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مقدمة 
 مثلت الظاهرة الرهابية واحدة من أهم المتغيرات المؤثرة في طبيعة العلقات الدولية ،

 فالحداث تتسارع في العالم، وتتعقد اطرافها واهدافها، بحيث يصعب على اهل
 الختصاص في مجال الدراسات الدولية فهم طبيعة تلك الحداث ودوافعها، بين حرب

  وسيطرته على مناطق استراتيجيةISISعالمية على الرهاب، بعد صعود تنظيم داعش 
 في الشرق الوسط، وبين صيغ تحالفية دولية، منها ما تقوده الوليات المتحدة

المريكية، واخر تقوده روسيا، ومنطقة ل تعرف الستقرار .
  كتابيه «صدمة الم_ستقب̂ل»، و«حضارةAlvin Tofflerقبل سنوات كثيرة كتب 

 الموجة الثالثة»، وقد توقeع في الخير أنb البشر يتحرbكون نحو عالم ل تنضب فيه
، والموجة الثانية عبر الصناعة gر الزراعيiالمعرفة بعد أن كانت الموجة الولى عبر التطو 
 فإنb الموجة الثالثة عبر المعلومات والندماج الم_عولم. على ما يبدو أنb تشكeل الموجة
 الرابعة حين ي_صبح النسان جزءاn من اللة، وت_صبح اللة جزءاn منه ، انعكس هذا على

 وأدبيeات العلقات الدوليeة بشكل خاصe ، فالكتابة والتحليل والبحث السياسي في اتون
تلك الحداث والمتغيرات بات أشبه بالمهمة المستحيلة .

 ولسيما وان الحرب أدخلتشكل  جديدا من التحديات الستراتيجية المؤثرة في النظام
 العالمي، وكذلك في طبيعة القرار المريكي ،  حين شكلت التنظيمات الرهابية اليوم

 ، وكذلك الحداث2011عاملn مؤثراn ومتغيراn خصوصاn عقب احداث الحراك العربي 
 في سوريا والعراق دفع الدول الكبرى الى اتخاذ مواقف متباينة تشكل فيما بعد حلقة

 مهمة في صياغة عالم جديد ربما يصح أن نسميه (العالم الويستفالي الجديد) ،
وخصوصا في صنع القرار المريكي .

معاون عميد معهد الخدمة الخارجية / وزارة الخارجية العراقية.*)(
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 وقد دفع ذلك الدبلوماسي المريكي المخضرم هنري كيسنجر الى القول في كتابه
( النظام العالمي) بان داعش تريد اعادة شكل العالم الجديد ما ما قبل وستفاليا .
 فهل كانت داعش فعل تمثل مؤثرا سيعمل على وضع سياقات جديدة في ادبيات

 ، وكذلك في مدركات1العلقات الدولية؟ بشكل عام وتحديدا في النظام العالمي
 الستراتيجية المريكية، وعلى شكل الصيغ التحالفية، وما مدى تأثير ذلك على شكل

الصراع في منطقة الشرق الوسط .
 اذا ما تبنينا الفكرة القائلة ان عالم العلقات الدولية هو عصر الفواعل من غير
 الدول، وما تركته الظاهرة الرهابية من الرتفاع الكبير في عدد الضحايا البشرية الناجمة

 ، أي:2013٪ مقارنة بالعام 80 بحدود 2014ي عام عن العمليات الرهابية ف
  ضحية، وتصدbرت خمسة بلدان ما يقارب نسبة32,658بمعدل أعداد بحوالى 

 ٪ من الهجمات الرهابية في دول أفغانستان57% من الوفيات، فضل عن 78
  إذ بلغ العراق وحدهISISوالعراق ونيجيريا وباكستان وسوريا بعد دخول تنظيم داعش 

 ، فيما توسعت عمليات تنظيم داعش2 حالة9,929 وفق إحدى الحصائيات حوالى 
، لتشمل بقاع العالم مختلفة ومن قارات مختلفة .2015عام 

 Michaelفيما يؤكد مستشار مكافحة الرهاب للرئيس بوش وأوباما 
Vickers ، ان داعش لتمثل مجرد جيش متمرد اقليمي ، بل هي جماعة ارهابية 

 دولية ، وانه ليس بالمكان احتواءداعش ، مثلما كان ذلك في حالة القاعدة قبل
  ، ويرى ضرورة وضع سوريا كأولوية في الستراتيجية2011 أيلول 11هجمات 

، بينما في eالتهديد في الخير محلي eعن العراق؛ لن nة لمحاربة الرهاب بدلeالميركي 
 سوريا هو تهديد دولي، ويدعو الى الستفادة من استراتيجية الرئيس ريغان في مواجهة
 طالبان في الثمانينيات ، لكون داعش الن اصبحت تستحوذ على مساحات جغرافية

 وتحاول تطبيق نظام دولة، ولذلك ثمة ضرورة توسيع المعركة مع فروع داعش
.3القليمية

 تؤكد وزيرة الخارجية الميركية مادلين أولبرايت انه منذ هجمات الحادي عشر من
 أيلول ، يجب تعديل عدسة السياسة الخارجية التي يتم النظر من خللها العالم ، ولفهم
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 الواقع الجديد ، وأن ساهمت ثورة المعلومات التنكلوجية قد غيرت العالم، لكن كان
 هناك قوة أخرى تفعل فعلها ، وهي ازدهار الحركة الدينية في كل مكان تقريبا في

 ، لذلك نحاول هنا دراسة تأثير تلك الحرب على استراتيجية الوليات المتحدة4العالم
المريكية وروسيا .

 حرب ضرورة أم أختيار ؟  
 هذا السؤال تحديداn طرح مرات عديدة، ليس في موضوع الحرب على داعش

 تحديداn لنما طرح في الحروب السابقة التي خاضتها الوليات المتحدة الميركيeة في
 Richardالشرق الوسط، وتحديداn في العراق عندما يشير الى ذلك ريتشارد هاس 

N. Haass، ( سيرة حربين على العراق حرب ضرورة حرب الختيار ) في كتابه  
  ، لم تكن مجرد حرب ضرورة ، بل حرب1991عندما يؤكد ان حرب العراق عام 

 ضرورة كان النجاح حليفها الى حد كبير ، كانت حرب ضرورة ، لسباب رمزية
 وأستراتيجية على حد سواء ، فلو أن الوليات المتحدة المريكية قد تغاضت عن الرد
 على العراق لسهم في خلق سابقة رهيبة  ولزعزت الستقرار منذ بزوغ مرحلة ما بعد

  لم تكن ضرورية ، وان2003الحرب الباردة ، فيما رأى ان حرب العراق الثانية عام 
 هناك خيارات سياسية فعالة أخرى كانت متاحة للوليات المتحدة المريكية ، وخصوصا

5في أصلح نظام العقوبات .

 ويمضي بهذا التجاه الواقعيون ، فيما اذا كانت الحرب ضرورة أم ل ، فعلى سبيل
  وهو واقعي هجومي ، وكذلكJohon Mearsheimerالمثال جون مير شايمر 

   وهو واقعي دفاعي ، يران بان الحرب لم تكنSteven Waltستيفن والت 
.6ضرورية 

 بالطبع النقاش في تصنيف هذا السلوك ( الحرب ) في كونه حرباn ضرورية ، أم غير

eة يرجع بطبيعة الحال الى قياس المصلحة الستراتيجية؛ لذا فان المدرك الميركيeضروري 
 فيما يخص الحرب على داعش يرتبط بطبيعة الفلسفة الميركيeة تجاه الرهاب كله، وفي
ف̂ ªذات الوقت بطبيعة الظروف الدولية، وشكل التحديات والفرص في المنطقة؛ لذا و_ص 

الرئيس الميركيe باراك أوباما بأنه المحارب الم_تردgد.
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eة في التدخل بعد ان جاء الرئيس الميركيeويعلل ذلك حجم المصلحة الميركي 
 أوباما في حملته النتخابية بشعار الخروج من العراق، ولمعرفة مستويات فهم الدراك
 الميركيe في هذه الحرب سنعمل على تجربة منهجية لم_ستويات التحليل في العلقات

الدوليeة لفهم ذلك:

  .  109   ، ص   2013  كارين أ.منغست وايفان م. اريغون ، مبادئ العلقات الدولية ، ترجمة حسام الدين خضور ، دار الفرقد ، دمشق ،   انظر : 

 وعندما نطبق منهجية مستويات التحليل في العلقات الدولية على السلوك الميركي في
الحرب على داعش نسجل ما يلي:

على مستوى الفرد : -
 جاء الرئيس الميركي باراك أوباما بشعار النسحاب من العراق في النتخابات عام

 ، وبطبيعة المر فإن2012، ومضى في هذا المشروع الى حين تحقيقه عام 2009
 أوباما دعا الى النسحاب من العراق، ونظر الى المشاركة الميركيeة في الحرب على أنها

 مأساة، وحتى عندما فاز أوباما بترشيح الحزب الديمقراطيe جزئيeاn على أساس قوة
 معارضته للحرب على العراق، وبعد توليه المنصب واصل انتقاده العلني لسلفه جورج

.7دبليو بوش، واعتمد استراتيجيeة الخروج
 لقد حل صراع المجتمعات محل صراع الدول وجيوشها ، وأصبح العنف الدولي

 أجتماعيا ، ولم يعد للعنف علقة كبرى بالحدود ، بل راح يشكل استمرارية متعلقة بين
 الداخل والخارج ، ويرتبط بحالة الحرمان ، وحيث عنف أجتماعي منتشر ومتشظ ل

 يمكن لمنطق الدولة ان يمسك به، ويحتويه ،وبذلك يصح القول ان النزاعات في
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 العلقات الدولية تنشأ من هذا التغيير بالمشهد أكثر من ممارسات العنف التي كانت
8فيما مضى.

 قامت ادارة أوباما في التعامل مع الزمة العراقية ، من خلل فكرة تحقيق التوازن
 بين مصالح الوليات المتحدة المريكية وقيمها ، اي العمل وفق رؤية مدروسة ومتوازنة

 في التوفيق بين المثالية والواقعية ، بعكس الدارة المريكية السابقة ، ولهذا حاولت
 ادارة أوباما اعادة العتبار الى نهج الدبلوماسية العامة ، وأدواتها المختلفة ، والتعامل

 مع القوى الداخلية العراقية ليجاد مخرج ، لكن هذا البعد العقلني القائم على النظرة
 البراغماتية ليخفي البعد الخر القائم على المثالية الولسنية المرتكرز على البعد

 الديني، فقد حاول اوباما ان يعيد صياغة اهداف حزبه الليبرالية ، والذي بدا واضحا في
 خطاب تنصيبه بالبدء عبر ما أسماه بالنسحاب المسؤول ، وترك العراق لهله ، عبر

9العمل مع اصدقاء الوليات المتحدة المريكية القدامى والعداء السابقين .

  ، عندما كان الرئيس اوباما سيناتورا شدد على أنه واقعي ،2006ومنذ العام 
 وليس مثالي ، وأنه يحبذ استراتيجية للعلقات الدولية قائمة على تقييم واقعي للوقائع
 كما هي على الرض كما لمصالحنا في المنطقة ، وهو يؤكد بأن الواقعية اختفت منذ

10 .2002بدأ التفكير بالحرب في العراق ، وهذا ما جعلني اعارضها منذ عام 

 وقد ورث أوباما اقتصادا أمريكيا متراجعا ، وأنتشارا عسكريا زائدا ، وارثا مرا في
 الشرق الوسط ، بالمقابل تظهر دول البريكس ( روسيا والبرازيل والهند والصين )

 المزيد من التحدي في مختلف الجوانب ، وانطلق من رؤية في الشرق الوسط مفادها
 التركيز على المصلحة الوطنية وتأمين الستقرار ، بعيدا عن استخدام مبدأ بوش ( أفعلها

وحدك ).
:11وتراجع الهتمام الميركيe أصلn بالشرق الوسط؛ لعªدeة أسباب منها

 تراجع بشكل كبير العتقاد باحتمالية نشوب حرب باردة جديدة بين-1
 الوليات المتحدة المريكية ومنافسيها مثل روسيا والصين، ويكون الصراع

فيها على الشرق الوسط.
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 العتقاد بانتهاء الحرب المريكية على الرهاب واعتماد الوليات-2
 المتحدة المريكية على الطائرات بدون طيار لستهداف الجماعات

الرهابية .
 أن الوليات المتحدة لمتعد بحاجة إلى نفط منطقة الشرق-3

 الوسط ، خصوصا بعد اكتشاف موضوع النفط والغاز الصخري التي تمتلكها
الوليات المتحدة التي تغنيها عن نفط الشرق الوسط.

 انهيار حلفاء الوليات المتحدة المريكية بالمنطقة والتفوق النوعي-4
السرائيلي على جيرانها العرب.

 ويقدم الزميل في هارفارد ( حارث حسن ) رؤية أكثر دقة حول ( عقيدة أوباما) في
 التدخل، وهو مبدأ يبرز اول اتجاهات التيار غير النغماسي للمدرسة الواقعية، ويمثل
 ثانيا محصلة للتجربة المكلفة والصعبة للحرب في العراق ، حيث منالمعروفأن هناك
 اتجاهين فكريين متصارعين في ما يخص تحديد الدور المريكي في النظام الدولي،

 والتجاه الواقعي ، الذي يميل البعضInterventionistوهو التجاه التدخلي 
 إلى تسميته بالتجاه النعزالي، إل برز سوى موقف تيارات هامشية ، حيث يدفع

 التدخليون بأتجاه دور اكبر في الشؤون الدولية ، وانخراطسياسيوعسكريأوسع لمصلحة
 الوليات المتحدة الميركيeة، والتجاه التدخليe بنزعتيه سواء كانت بحثاn عن الهيمنة أو
 بحثاn عن التيار النسانيe من باب التدخل من أجل منع تطهير العرق وأسباب إنسانية
 أخرى؛ لذا بين تلك التيارات وقف أوباما محاولn التوفيق بين المدرستين عبر التدخل

.12المحدود في موضوع محاربة داعش
 eوهذا يفرض علينا مناقشة مفهوم اللتزام الخارجيForeign 

Engagementحيث التعاهد بالرتباط  الذي تقوم بموجبه الدولة خارج حدودها  
 بسلسلة من اللتزانات التي تبنيها الدول مع غيرها من الوحدات الدولية الفاعلة الى

 تحقيق مجموعة من الهداف والغايات خدمة للمصلحة الوطنية ، ويمكن تصنيف
 :13التجاهات العامة في السياسة الخارجية بشكل عام الى ثلث أتجاهات أساسية هي
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 المدرسة النكفائيeة : وتسمى -أيضاn- النعزاليeة، وهذه المدرسة ل-
 تعني بطبيعة الحال حالة النغلق التام ( التقوقع) مع كافة الوحدات الدولية

 بشكل عام ، بل تعني التقليل من درجة النغماس والتفاعل في البيئة الدولية ،
 حينما ترى دولة ما ان مصلحتها في الحد النسبي من حركية التفاعل الخارجي

.
 المدرسة النغماسيeة: وتسمى -أيضاn- التدخليeة عبر محاولة تأثير-

 أي وحدة دولية في سياسة الوحدات الخرى ، عبر أستعمال ادوات السياسة
 الخارجية المختلفة ،  وتعد نماذج (التحالفات) من أبرز مصاديق هذه

المدرسة .
 المدرسة الحيادية : وهي تشير الى مفهوم ان الدولة تلتزم بوضعها-

 القانوني وواجباتها التي ترى نفسها انها يجب ان تقوم بها تجاه الوحدات
الدولية الخرى في هذا التجاه.

 فيما يقدم السفير الميركيe السابق في العراق زلماي خليل زاده رؤيته حول الدور
:14الميركيe بثلثة مشاهد

 التوجه النعزاليe الجديد بعد تخفيض النفقات الدفاعيeة، وعدم-
 تدخل الوليات المتحدة الميركيeة في الصراعات القليميeة في العالم، وعدم

توسيع حلف الناتو، وتقلل واشنطن من وجودها في أوروبا.
-nاقامة توازن للقوى يحول دون ظهور قوة مهيمنة جديدة، وهو أيضا 

 خيار محفوف بالمخاطر، وقد يكون العالم متجهاn بشكل بارز نحو تعدeد
القطبيeة.

 استراتيجية الزعامة العالميeة، وهي تقتضي منع ظهور منافس عالمي-
 آخر يكون م_عادªياn لها، وتحول في الوقت ذاته دون العودة الى تعدد القطبية،

ويدعو (زلماي خليل زاده) إلى اتباع الستراتجيات التالية:
 الحفاظ على التحالفات القائمة بين الدول الديمقراطية ذات-1

القتصاديات الغنية في أمريكا الشمالية وأوربا الغنية وشرق اسيا .
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منع الهيمنة المعادية في المناطق الحساسة .-2
 اتخاذ الحتياطات اللزمة لمنع عودة المبرياليeة الروسيeة، والنزعة-3

التوسعيeة الصينيeة.
4-. eالميركي eالحفاظ على التفوق العسكري
الحفاظ على القوة القتصاديeة الميركيeة.-5
التعقل في استخدام القوة، وتجنب الفراط في التوسeع.-6
كسب التأييد المحليe للزعامة الميركيeة.-7

nالسبق في بغداد (زلماي خليل زادة) ل تبتعد كثيرا eيبدو أن قراءة السفير الميركي 
 عن رؤية المحافظين الجدد والميل نحو النزعة الحادية باتجاه واضح، وكتب هذه

 التي اعادت رسم المشاهد المستقبلية للدور الميركيe.2003الرؤية قبل حرب العراق 
 ويبدو أنb هناك مدرسة تجمع بين (النغماسيeة، والنعزاليeة) لتطلق م_عاد̂لة التدخل

المحدود بشكل أوضح في هذا التجاه، وهي أقرب لتفسير سلوك أوباما.
  عن رفضه لتبني مفهوم النعزالية فيRichard N . Hassوقد عبر 

 العلقات الدولية ، خصوصاn في التعاطي مع التحديات الخارجية ، إذ أن المعطيات
 التاريخية الحالية ترفض مفهوم النعزالية خاصة إذا كانت هذه المسألة ترتبط بدولة ما
 بمكانة الوليات المتحدة الميركيeة؛ لنe ذلك من شأنه ل ي«_ع̂دi عقبة أمامها من التأثر

 بالزمات القتصادية العالمية، أو الرهاب، ومعضلت النتشار النوويe والتغيرات
 المناخيeة، وغيرها من المشكلت الخرى، بل على العكس ستؤدي النعزالية إلى تأزيم

.15الزمات الدولية التي بدورها ستفضي إلى تآكل القدرات المريكية بشكل سريع
 رغم ما وصفه بالتراجع الميركيe داخليeاn من خلل تدهور البنية التحتية الداخلية،

 وتراجع النظام التعليمي ، فضلn عن المور ذات البعاد القتصادية مثل عجز الميزانيeة،
 وتزايد الدين العام، وانخفاص معدلت النمو القتصاديe فان تلك الموضوعات قد

 ارتبطت بالحرب في افغانستان والعراق، فالرقام تشير إلى أن الوليات المتحدة
 الميركيeة تنفق على المور العسكريeة في الخارج، والبعثات الدبلوماسيeة،ومعونات تعزيز
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  مليار دولر سنويeاn، وهو ما يقترب من خمس إجمالي800eالمصالح الميركيeة نحو 
، ونحو  eالميركي e16% من الناتج المحلي الجمالي 5النفاق الكلي   .

 وقد دفع أوباما الى رؤية خاصة  بأن أحداث العراق أعطى العبرة للوليات المتحدة
 الميركيeة، كما في العالم في أن تلجأ للدبلوماسية لحل المشاكل بدلn من القوة، ويكرر

 مقولة الرئيس الميركيe توماس جيفرسون (إنني أتمنى أن تنمو حكمتنا بقدر ما تنمو
eالقوة سوف تزداد عظمة، كلما قل bمفاده: أن nقوتنا، وأن تعلمنا هذه الحكمة درسا 

.17استخدامها)
 وحتى ان اوباما كان متردداn كثيراn في استخدام القوة، إل حين يجري المسe بالمن

 القوميe مباشرة، وحتى في هذه الحالت فقد أكد المقاربة الحذرة البطيئة، وليس
 التصعيد؛ لنه يعتقد أنb أيb تدخل عسكريe في الشرق الوسط ي_ضعªف موقفها امام
، كما حصل في حالة ليبيا عندما اقترح السيناتور جوزف لبيرمان ان eالعالم السلمي 

 التدخل في لييبا يمكن ان يكون سابقة لتدخل عسكري في سوريا ردeت ادارة الرئيس
.18أوباما نافية الصلة مركزة على الفرق في الظروف بين حالة ليبيا وسوريا

 وبعد ان كاد ملف العراق ان ينتهي في دوائر القرار الهم في الوليات المتحدة
 ، وكان الرد2014 حزيران 10عادت جاذبية العراق من جديد بحلول احداث 

ل بعد أشهر عديدة ليعلن أوباما لحقاn بالقيام بضربات جوية محدودة ªالم_تكاس eالميركي 
 . هذا التردد الميركيe ر_بeما له أسباب2014 آب 8ضد تنظيم داعش، وتحديداn في 

  أنه نتيجة ‘‘ للوضاع السيئة في2014/ آب/ 8داخلية مفصلة ليعلن أوباما في يوم 
 العراق، والعتداءات العنيفة الموجهة ضد اليزيديeين أقنعنا الدارة الميركية بضرورة
 تدخل قواتها لحماية المواطنين الميركيeين في المنطقة والقلية اليزيدية إلى جانب

وقف تقدم المسلحين إلى أربيل‘‘.
  إذ أعلن أوباما أنه2014  أيلول 10لحقاn لم تبدأ الحملة الفعلية إل في يوم  

أوعز ببدء شن الغارات في سوريا دون انتظار موافقة الكونغرس.
 ولذلك ستمضي الوليات المتحدة وفق عقيدة أوباما بثلثة اتجاهات في مكافحة

تنظيم داعش هي:
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 تشكيل تحالف دولي تقوده الوليات المتحدة الميركيeة، وهو-
تحالف الراغبين، ويبلغ حاليeاn ستين دولة.

 القيام بضربات جوية محدودة في بعض مناطق العراق وسوريا، مثل-
 هناك تركة ثقيلة من؛ لنe 1998ضرب العراق أيام الرئيس كلينتون عام 
 صحيفة الواشنطن بوست حول التكلفةالحرب على الرهاب، كما تحدثت به 
 2000 فرعاn حكوميeاn، ونحو 1271المنية للحرب على الرهاب قد بلغت 

  موقع جغرافيe في الوليات المتحدة10000شركة خاصة تعمل على 
  شخص على854000الميركيeة لمكافحة الرهاب، مع قوة بشرية تبلغ 

 القل، أي: ضعف عدد سكان واشنطن أو اكثر يحملون تراخيص امنية بالغة
 السرية حتى عمال النظافة، وارتفعت ميزانية استخبارات الوليات المتحدة من

  مليار دولر، ول يشمل هذا الرقم80 مليار دولر في السنة الى 40
 النشطة العسكريeة في برامج مكافحة الرهاب المحليeة، وهذا الرقم يتجاوز

  مليار دولر التي تمثل ميزانية وزارة الخارجيeة، وبرامج51كثيراn مبلغ ال« 
.201019المساعدات الجنبية لعام 

 دعم الصدقاء من الحلفاء مثل المعارضة السورية، وقوات-
البيشمركة الكردية في شمال العراق.

 وتعرضت تلك السياسة بشكل عام الى انتقاد أمريكي داخلي، فثمة مقولة مشهورة
 للرئيس المريكي السابق بيل كلينتون إن ((الوليات المتحدة المريكية هي البلد الذي

 ل يمكن للعالم أن يستغنى عنها لقدرتها على حلحلة المشكلت العالقة))، فيذهب
   إلى أن سياسة أوباما جعلت هناك تغيراn غير متوازنVali Nasrالكاتب ولي نصر 

 في السياسة الخارجية، ويعرض واشنطن بصورة الدولة غير الحاسمة وغير الموثوق بها ،
 ويؤكد وكأننا لنملك فعل أي استراتيجية طويلة المد، وبعيدة الهداف، ويؤكد ان ‘‘
 هدفنا الوحيد هو الخروج سريعاn أو لnمن أفغانستان، ومن ثم المنطقة كلها تحت غطاء

.20الحديث الستراتيجيe في التحول نحو آسيا‘‘
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 ول يمكن وفق عقيدة الرئيس اوباما ومدرسته الفكرية ان يكون اكثر من ذلك،
 ولسيما ان الوليات المتحدة على موعد انتخابات رئاسية جديدة في كانون الثاني

، ويتوقع ان الرئيس القادم يكون رئيس حرب.2017
على مستوى الدولة: -

 واحدة من الخيارات الستراتيجية انe الوليات المتحدة المريكية اذا واصلت
 السعي لمتلك أكبر قوة اقتصادية في العالم، ومصادر القوة الناعمة، فضلn عن القوة

 العسكريeة فإنه ل ي_فضbل تحويل هذه الموارد للستنزاف في الدوار العالمية، كما حصل
 في حقبة ما بين الحربين العالميتين الولى والثانية، ويرى البعض ان ذلك يحصل بعد

 الحرب في العراق وأفغانستان، كما يشير استطلع للرأي العام المريكيe إلى أن
 % من الشارع المريكيe يرى انe على الوليات المتحدة أن تهتم بشؤونها الداخلية،52

. 21وتدع الدول الخرى الحصول على خياراتهم بأنفهسم
 فضلn عن النظر عن مستويات النمو في القتصاد العالميe كما في إحصائيات عام

2015:

 يتضح حجم معدلت النمو المريكي بالنسبة للصين على سبيل المثال، وما تمثله
nمن فارق واضح بهذا التجاه يدفع الى النظر بالقضايا الداخلية بشكل أوسع خصوصا 
د أمن الوليات المتحدة المريكية بشكل مباشر مثلما gالحرب على داعش لم تهد bأن 

.2001 أيلول 11حصل مع تهديد تنظيم القاعدة في احداث 
- eعلى مستوى النظام الدولي

  ان القيادة ليست هي الهيمنة في التعاملJoseph S.Nyeيرى جوزيف ناي 
 مع القوى الخرى ، كما تسميهم وزيرة الخارجية المريكية السابقة هيلري كلينتون
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Hillary Clinton التعامل مع  Multiparther World ،  22والوليات 
 المتحدة لن تعيش السيطرة الكاملة والنفوذ بكل أبعاده، فثمة محددات واضحة في
 السلوك المريكي الخارجي خصوصاn مع ظهور أقطاب دولية متعددة لها القدرة على

صناعة خطاب متمايز واستراتيجيات مختلفة.
  كمبدأ العلقات الدولية متعدد الطراف فيMultilateralismمثلت 

 التصدي للزمات الدولية كرؤية واستراتيجية اوباما، وبعض الكتاب يسميها عقيدة أوباما
Obama Doctrineوالبعض يراها انها عقيدة اللعقيدة، ونحن نميل الى ،  

الرأي الثاني.
 وانعكست هذه الرؤية في الحرب على الرهاب من خلل اللتزام بصيغ

 The Nationalالتحالفات، ووردت في استراتيجية المن القومي المريكي 
Security Strategy والتي تنص على قيادة الوليات المتحدة2015 لعام ، 

 المريكية لتحالفات دولية لمواجهة التحديات الكبيرة الناشئة عن الحرب والرهاب،
 فضلn عن المراض، وتتبنى عمليات مكافحة الرهاب ذات الهداف المحددة من

23خلل الجهد المشترك مع الشركاء لمواجهة التهديدات والعنف والرهاب.

 وقد حدbد الرئيس الميركيe باراك أوباما استراتيجيe«ته في مجال الحرب على داعش، كما
:24يلي 

 اتخاذ القرارت طبقاn للمصالح القوميeة الميركيeة، إذ لم يستجب-1
 للحداث المنيeة الم_تسارعة في العراق، ولم يتخذ القرار العسكريe بالتدخل،

وأعلن أنه لن يتدخل ما لم تتعرbض المصالح الميركيeة للخطر.
حماية الميركان الم_تواجدين في الخارج من شركات، وسفارات.-2
 إيجاد الحلg السياسيg قبل الحلg العسكريg عبر اختيار حكومة-3

. eأطياف الشعب العراقي gة شاملة لكلeعراقي
عدم تدخل الوليات المتحدة في الشؤون الداخل«يeة العراق«يeة.-4
 توجيه ضربات جوeية ليست هي الهدف، بل الهدف تعزيز القدرة-5

العراق«يeة.
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تزويد العراق بالمعلومات الستخباريeة الضروريeة.-6
تقديم المشورة، والمساعدة في مكافحة الرهاب.-7
إرسال م_ستشارين عسكريgين إلى العراق.-8

 وتعترف وزيرة الخارجيeة الميرك«يeة هيلري كلينتون في مذكراتها بأنb الزمة السوريeة
لة الشريرة، وهي عبارة يلجأ إليها خبراء التخطيط لوصف ªالتي أطلقت عليها الم_عض 

 التحدgيات الم_ستعصية، والم_ربكة على صعيد الحلول، والم_قارب̂ات النموذجيeة، فنادراn ما
رgيرة؛ إذا ينتج جزء من تعقيداتها في الحقيقة عن ªلت الشªب للم_عض ªتجد الجواب الم_ناس 

 أنb كلb خيار في شأنها يكون أسوأ من غيره، وهذا ما بدت عليه سوريا وفق وجهة نظر
 كلينتون، وهي تقول: (إذا لم نحرeك ساكناn فستقع كارثة إنسانيeة، وتنتشر في المنطقة،
 وإذا تدخلنا عسكريeاn سوف نجازف بفتح صندوق باندورا، ونقع في مستنقع آخر على
 شاكلة ما حدث في العراق. وإذا مددنا (الثوار) بالمساعدات فسوف تؤول إلى أيدي

، ولم ت«_وحª أيÆ من هذه gسوف نصطدم بالنقض الروسي nاeفين، وإذا تابعنا دبلوماسيgالم_تطر 
.25الم_قار̂بات بأمل في النجاح، لكنها تبقى مطروحة)

 وهكذا تبدو الستراتيجيeة الميركيeة ل تذهب أبعد من ذلك على الرغم من دخول
 العامل الروسيg كمحفز في الحرب على الرهاب، وقيام الضربات الجوeية الروسيeة في

 سوريا، واتخاذ مواقف حاسمة بشأن الموضوع السوريe ، خصوصا مع قرب النتخابات
الرئاسية المريكية القادمة .
الرؤية المريكية – الروسية 

 تحدbث بشكل واضح عن استراتيجيeة روسيا وزير الخارجيeة الروسيe سيرجي
 لفروف، وعن دخول العالم مرحلة جديدة سمeاها مرحلة ما بعد الوليات المتحدة

  ، وأنه ل يقصد عالم ما بعد الوليات المتحدةPost-Americanالمريكيeة 
«يeة النسبيeة لدور الوليات eبدونها، ولكن هناك تراجع في الهم nة ، أو عالماeالمريكي 

 المتحدة بسبب ظهور مراكز قوى عالميeة أخرى، أمeا بخصوص القيادة
Leadershipل إلى اتفاق بينiفيرى أنها تعتمد بشكل أو آخر على التوص  

 الشركاء، والقدرة على أن تظلe الوeل، ولكن ما بين م_ستويين، ويرى لفروف أنb هناك
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 ، وأنe روسياCollective Leadershipالحاجة إلى زعامة، أو قيادة جماعيeة 
 كثيراn ما طالبت بها؛ بسبب ما يمتلكه العالم من تنوiع جغرافيe وحضاريe يستوجب أن

 nتكون تلك القيادة تمثيلية حقاTruly Representative26.
 بالم_قار̂نة بين كلمة الرئيس باراك أوباما، وكلمة الرئيس بوتين في اجتماع

  يرى أنb النظام الدولي2015b بدورتها السبعين UNالجمعيeة العامeة للمم المتحدة 
 الذي تمb التعهiد به قد حقق العديد من النجازات رغم الصراعات التي جرت في العالم

، والتعاون الدبلوماسيg بين القوى الكبرى؛ من أجل دعم gمن خلل المسعى الجماعي 
 وينتقد أوباما في مدرسته الليبراليeة فرضأكثر من مليار شخص يقعون ضمن خط الفقر، 

 القوة على حساب مبادئ الديمقراطيeة، وحقوق النسان، وي_شير إلى مصطلح ي_ستخد̂م
bلتها صفر، أي: إنgالقوة لعبة م_حص bة وهو إنeللعلقات الدولي gفي الطار النظري nكثيرا 

 أيb كسب لدولة واحدة يجب أن يعني خسائر لدول أخرى؛ ومن ثم خصم إمكانية
 التعاون عبر م_تباد̂ل المنفعة الذي يجعل جميع الدول أكثر أمناn، وميل واضح نحو

 الواقعيeة التي رفع شعارها م_ؤسgسها هانزمورغنثاو عندما يقول: (ما يتطلب القانون
 الخلقيeه ومن قبيل الم_صاد̂فة السعيدة م_تطابقة دائماn مع ما يبدو أنb المصلحة
 الوطنيeة)، بينما رك«bز بوتينعلى نقده للسياسة الخارجيeة الميركيeة، ووصف أعمالها

 بالغطرسة، وأنb النظام الدوليb ليس بالغامض بقدر ما التفاق على قواعد كيفيeة اتخاذ
 القرار، ورأى بوتين أنb هناك مثاليeة عالية للمم المتحدة التي جاءت من أجل الحفاظ
 على توازن القوى بين الدول الكبرى، وي_ؤك«gد على ضرورة (بدلn من التعلم من أخطاء

 الخرين، والبعض ي_فضgل أن أكرgرها، والستمرار في تصدير الثورات، والن فقط هذه
 هي الثورات الديمقراطيeة بم_جرbد إلقاء نظرة على الوضع في الشرق الوسط وشمال
م هناك العنف، والفقر، والكوارث الجتماعيeة، iة والتقدeمن الديمقراطي nأفريقيا، وبدل 

.27والتجاهل التامe لحقوق النسان، بما في ذلك حتى الحقe في الحياة الن)
القيادة في عصر الرهاب 

  يرى، وينصح أوباما بأنb على الولياتJoseph S. Nyeجوزيف ناي 
 المتحدة الميركيeة أن تبقى بأيg حال من الحوال بعيدة عن التورiط في أعمال الحتلل
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، كما قال الرئيس الميركيe آيزنهاورفي eرالجتماعيiة، والتطوeفي عصرالقومي nخ_ص_وصا 
 الخمسينيeات بأنb الحتلل لب_دb أن ي_ول«gد الستياء، ولكنما هو البديل؟ هل هو القوة

 الجويeة، وتدريب القوات الجنبيeة بما فيه الكفاية خ_ص_وصاn في منطقة الشرق الوسط إذ
 ي_رجgح جوزيف ناي أن تستمرb الثورات لجيل م_قبل، وينصح باستخدام مز يجذكيe من

 ، ولكن هناك اختلف كبير بين28القوة الصلبة والقوة الناعمة، وهو أمر ليس بالسهل
 الرؤية الروسيeة والرؤية الميركيeة في هذا السياق على م_ستوى القيادة العالميeة، ولسيbما

 في فلسفة القيادة، فعلى سبيل المثال يرى جوزيف ناي أنb عمليeة صنع القرار في
 السياسة الخارجيeة الميركيeة عمليeة م_قيbدة دستوريeاn من قبل م_ؤسbسات مثل الكونغرس؛

 ومن ثم فإنه يتوقع أقلe فرصة للقيادة التحويليeة، والكثير يعتمد على العوامل الخارجيeة،
 فقد دخل الرئيس روزفلت البيت البيض مع الهداف التحويليeة في السياسة الخارجيeة،

 لكنe ويلسون وفرانلكين روزفلت وضعا هذه الهداف ردeاn على أحداث خارجيeة، على
  لجعل2001 سبتمبر 11سبيل المثال: يستخدم جورج دبليو بوش ظروف الزمة بعد 

 قيادته قويeة، وكذلك في موضوع الحرب على العراق، وعندما يشعر أتباعه الحاجة إلى
 التغيير فإنb القيادة مع الهداف التحويليeة تواجه أفضل الصعاب، وأكثر من الم_رجbح أن

 ، وي_حاول جوزيف ناي أن يربط بين29يجد استجابة باتخاذ أسلوب القيادة الم_له̂مة
 مفهوم القوة الصلبة والمرنة، والقيادة بالقول: إنb مهارات القائد الفعeال، سواء كانوا

 ضمن القيادة التحويلية أو غيرها بحاجة إلى بعض مهارات القوة الناعمة والقوة الصلبة،
 لكي تكون القيادة فعeالة، لنe وجود أو عدم وجود هذه المهارات يؤثر على الطرق
 والساليب التي يستخدمها القادة، وهي تلك بين مهارات القوة الناعمة باستخدام

 الذكاء العاطفي (ضبط النفس والقدرة على استخدام الشارات العاطفية على جذب
 الخرين)؛ الرؤية (وهو صورة جذابة للمستقبل الذي يوازن المثل العليا

 والهداف،والقدرات)، والتصالت (القدرة على استخدام الكلمات والرموز لقناع كل
 من الدائرة الداخلية وإلى جمهور أوسع)، وفيما يتعلق باستخدام القوة الصلبة بشكل

 خاص تمثل القدرة التنظيمية والسياسات الميكافيلية من مهارات سياسية، والمفاوضات
 في تشكيل الئتلفات الفائزة، وقبلها يتطلب قبل كلg شيء في القيادة الفعالة مهارة

]187[



داعش و النظام العالمي (رؤية أمريكية) 

، وتعيين الهداف، وم_واء̂مة الستراتيجيات، eالتشخيص في تفسير العالم الخارجي 
.30والتكتيكات، والهداف لخلق السياسات الذكية في مواقف جديدة

الجدول التالي ي_وضgح القيادة الفعeالة، ومهارات القوة الناعمة، والقوة الصلبة:
القوةالناعمة ( القيادة الملهمة)

                         قادرة على إدارة العلقات، وتطبيق الكاريزما الشخصيeةالعاطفيeة        
                                          لديه الوعي الذاتيe والسيطرة العاطفيeة 

التصال                                 قيادة م_قنعªة للتباع بواسطة الكلمات، والرموز، والمثال
 الرؤية                                   لديه أرصدة جذابة وفعeالة من الم_ث«_ل العليا، والقدرات

القوة الصلبة ( قيادة المعاملت)
القدرات التنظيميeة                نظام المكافآت، والمعلومات على الدوائر الداخليeة والخارجيeة 

المهارات الميكافيليeة             هي القدرة على عقد الصفقات، وبناء الئتلفات الفائزة               
القوة الذكيeة ( الموارد م_جتمªعة)

القيادة السياقيeة                   يفهم تطوiر البيئة 
                                  يستفيد من التجاهات (يخلق الحظ) 

                                 يضبط أسلوب، وسياق أتباع الحتياجات             

 ويميل جوزيف ناي إلى تفضيل القيادة التي ترتبط بالقوة الذكيeة، ويصف م̂ن
 يعتمد عليها بأنهم بارعون في تقديم خارطة طريق من خلل تحديد الم_شكªلة، ويفهمون

 التوتر بين القªي̂م المختلفة المشاركة في قضيeة ما، وكيف يتمe تحقيق التوازن المرغوب
 فيه مع ما هو م_مكªن، وعلى وجه الخصوص يتطلب منها فهم جماعات الثقافات،

 ، ونحن -بطبيعة الحال- وإن كان31وتوزيع موارد الطاقة، وأتباع الحتياجات والمطالب
 البعض يصف سياسة الرئيس باراك أوباما بأنها قيادة ذكيeة ي_جافي الحقيقة في مفهوم
 القيادة السياقيeة التي طرحها جوزيف ناي ولسيbما في سياق أتباع الحتياجات،أو إنه

يستفيد من التجاهات، كما حصل في موضوع الحرب مع داعش.
القوة الذكية والرهاب 

  التي اعتمدتها إدارة الرئيسSmart Powerتقوم استراتيجيeة القوة الذكيeة 
 أوباما على أستخدام خليط من القوة المسلحة (القوة الصلبة)، ودبلوماسية (القوة

 الناعمة) من أجل تحقيق مصالح الوليات المتحدة الميركيeة، وتستند بالساس إلى
:32ثلثة مبادئ، هي
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 إنb مكانة الوليات المتحدة الميركيeة في العالم هي شرط لمنها،-1
واستقرارها.

 إنb التحديات الحالية التي تواجهها ي_مكªن بشركاء قادرين وراغبين-2
فقط.

 إنb الوسائل غير العسكريeة ي_مكªن أن تكون فاعلة، وتزيد من-3
. eق الميركيiة التفوeة، والتأثير في استمراريeالشرعي

 وأك«bدت هذا المعنى وزير الخارجيeة الميركيeة السابقة، والم_رشbحة الرئاسيeة الحاليeة
 eading Through Civilianهيلريكلينتون من خلل مقال لها بعنوان:

Power Redefining American Diplomacy and 
Developmentة كنهج جديدeأشارت فيه إلى ضرورة ترسيخ مفهوم القوة الذكي 

الم_شكªلت العالميeة عبر المزج بين قدراتها العسكريeة، وقوتها المدنيeة، ولن تتحقق ª eلحل 
 المصالح والقوة الميركيeة من دون تعزيز القوة المدنيeة، وتوسيعها ضمن إطار القوة
 الذكيeة، وترى ضرورة التواص_ل مع الفواعل من غير الدول في ظلg عصرالمعلومات،
 والجهات الفاعلة غير الرسميeة هناك أكثر قدرتها على التأثير في الحداث بالعالم،

معشيوخال قبائل في e أنه بالمكان في هذا القرن أن يلتقي الدبلوماسي :nوتقترح مثل 
.33قرية ريفيeة كنظراء م_ماثªل ينل وزير الخارجيeة في تلك الدولة 

gض̂م ªة. ففي خeما تكون قيادة الرئيس أوباما أقرب إلى مفهوم القيادة التشار_كيeر_ب 
 التعقيدات العالميeة شرعت الوليات المتحدة الميركيeة في تطوير مبدأ عقيدة المسؤوليeة

Responsibility Doctrineةeالدول، ودعوتها للم_شارك̂ة في مسؤولي gلحث    
 القيادة الدوليeة للعالم، ور_بbما القيادة التشاركيeة تكون بذلك أقرب إلى س_لوك السياسة

.34الخارجيeة الميركيeة، ولسيbما بعد تشكيل التحالف الدوليg لم_واج̂هة الرهاب
nبالبقاء بعيدا eة، والقرار الميركيeوقد انتقدت الكثير من داخل الدارة الميركي 

 عن سوريا، وأنb ذلك يعكس تردiداn، أو ضعفاn، لكنb مثل هذه التهامات ل تعكس الواقع
 بقدر ما تعكس أنه لو فعل ذلك لستخدم كبش فداء، ويعتقد البعض أنb ما قام به أوباما

 في سوريا عبر تقييم الخيارات، وخلص إلى أنb مصالح الوليات المتحدة الميركيeة ل
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 يخدمها التدخ«iل على الرض في سوريا، ولكن هناك فرق بين اختيار عدم التدخل،
كة على الطلق، وأنb الم_عيب في استراتيجيeة أوباما ªة م_تماسeاستراتيجي gوالفتقار إلى أي 
 هو فشله في التعبير عن السباب التي دفعته لختيار عدم التدخل، وتحديد الخطوات

.35البديلة التي ي_مكªن أن تتخذها الوليات المتحدة للمساعدة في تخفيف الزمة
 ويبقى العدوe الم_شتر̂ك (تنظيم داعش) فيما يتفق الم_تنافªسون على إجراء

 الحرب ضدb هذا التنظيم، ولكن يبدو أنb حماسة كلÎ من الوليات المتحدة الميركيeة،
 ورسيا تتفاوت بحسب قراءة المصالح الم_حرgكة للطرفين؛ وبالنتيجة تبدو منطقة الشرق

الوسط أقرب إلى حالة الغرق، والثقب السود بعد أن ضاعت الفرص.
 ر_بeما يكون للروس موقفهم السرع من الموقف الميركيe الذي يختبئ تحت

  ) بأنb الوليات المتحدة إذا توقفت عنLeading from behindعبارة (
 تصدiر الواجهة فإنها تصبح أقلb تعرiضاn للمخاطر، وبين القيادة من الخلف، وإعادة

الترتيب مع روسيا.
الرهاب والتحالفات

 يعني: (اتفاقيات بين الدولAllianceوفق القاموس السياسيg فإنb التحالف 
 إنb (الحلف)، بالمقابل ف36على التعاون في الدفاع، أو ه_ج_وم دولة على دول أخرى) 

 اتحاداn بين دولتين، أو أكثر، ويهدف إلىيختلف عن (التحالف) إذ إنb الحلف ي_مث«gل 
 ، ويعتقد أنه من خلل النضمام37م_تاب̂عة العمل على تحقيق هدف،أو مصلحة م_شترك̂ة

 إلى تحالف يتمi إرساء قواعد، أو تعزيز نظام من الردع، ومن خلل النضمام إلى تحالف
 يتمi تطبيق حلف دفاعيÎ في حالة الحرب، ومن خلل النضمام إلى تحالف يمنع بعض،

 أو جميع الفاعلين من النضمام إلى تحالفات أخرى، وي_حدgد الحلفاء في م_عاه̂دة
 الظروف التي تستدعي ردeاn عسكريeاn، وهذا التعاون ي_غطي في الحدg الدنى اللتزامات

. 38الم_تباد̂لة في حال اندلع العمال الحربيeة
ي̂غ العمل في العلقات الدوليeة على م_ستوى ªرت فكرة التحالفات إلى صbوقد تطو 

  الشركات الكبرىالمنظمات فوق القوميeة،أو بينالفواعل من غير الدول، فمثلn: بين 
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 الم_تعدgدة الجنسيeة التي هي بحدg ذاتها فاعل أساسيe في السياسة الدوليeة، وي_ؤث«gر في

e39النظام العالمي.
 ال«««تركيز الح«««اليe ف«««ي ع«««الم العلق«««ات الدول««««يeة عل«««ى مفه«««وم التح«««الف كفلس«««فة
 للتف««اق عل««ى العم««ل ف««ي  القض««ايا المنيe««ة ذات الهتم««ام الم_ش««تر̂ك إذ ت««دخل ال««دول ف««ي
 مث««ل ه««ذه التفاق««ات المنيe««ة التعاونيe««ة؛ لحماي««ة بل««دانها، وم_واطªنيه««ا م««ن تهدي««د م_ؤك«b««د، أو
ل ع««ن طري««ق تحش««يد موارده««ا، أو العم««ل بص««ورة م_تض««افرة؛ وم««ن ث«م يعتق««د الش_««ركاء  م_حتم̂««
، وأمنه««م بالنس««بة eضمن النظام العالمي bنوا موقفهم العامgبإمكانهم أن ي_حس bفون أنªالم_تحال 
 إلى الدول من خارج هذا الحلف، وعادة ت«_شك«bل هذه التحالفات إمe««ا بترتيب««ات رس««ميeة أو
دة يتعهb««د فيه««ا  غير رسميeة، وقد ي_عل«ن̂ عن التحالف الرسميg م««ن خلل التوقي«ع عل««ى م_عاه̂««
 الم_وق«g««عون ب««أنb أيb اعت««داء/ه_ج_««وم ي_ش̂««نi عل««ى إح««داهما ي«_ع̂««د_ ه_ج_وم««اn عل««ى ك««لÎ م««ن ال««دول

الم_وق«gعة الخرى.

eه«««و حل«««ف ش«««مال الطلس«««ي gالرس«««مي gالنم«««وذج الب«««رز عل«««ى التح«««الف المن«««ي 
Îوتعتم«د إل«ى ح«د ،nاستقرارا bة فتكون أكثر م_ر_ونة، وأقلeا التحالفات غير الرسميe(الناتو)، أم 
 ك««بير عل«ى كلم««ات الط«راف الم_تحالªف««ة، وعل««ى التع««اون الم_س«تمªرg فيم««ا بينه«ا. وق«د ي«ترتب
 عل««««ى الخي««««ر (التحالف««««ات غي««««ر الرس««««ميeة) الت««««دريبات العس««««كريeة الم_ش««««ترك̂ة، أو الو_ع_««««ود
 بالم_ساع̂دة في حال ب̂د̂ت أزمة عسكريeة، وبإمكان التحالفات غير الرسميeة أن تتخذ هيئة

(شكل) التفاقيeات السريeة بين القادة.
ة ف««وائد ف««ي تش««كيل التحالف««ات، الف««ائدة الول««ى: بالمك««ان تع««ويض eد»»ªهنال««ك ع 
 تك«اليف ال««دفاع ف«أنÐ تنض«مb دول««ة م«ا إل««ى تح«الف يض«مi دولn عظم««ى تمتل««ك ق«درات نوويe««ة
 سي_وف«g«ر عليه«ا الك«ثير م_قار̂ن««ة بنظيراته««ا م«ن ال«دول؛ لن«ه يتحت«b«م عليه««ا بن«اء بنيته«ا التحتيe«ة،
 والحف««اظ عليه««ا، وعل««ى خبرته««ا التكنولوجيe««ة، ون«_ظ«_««م إيص««ال الس««لحة. ه««ذا الم««ر يجع««ل
ب«««ة إل«««ى التحالف«««ات عل«««ى وج«««ه الخ_ص_«««وص. أمe«««ا الثاني«««ة ªال«««دول الص«««غيرة، والض«««عيفة م_نجذ 
 فبإمك««««««ان التحالف««««««ات أن ت«_وف«g««««««ر ف««««««وائد اقتص««««««اديeة أك««««««ثر م««««««ن خلل زي««««««ادة التج««««««ارة،
 والم_س«««اع̂دات، والق«_«««ر_وض بي«««ن ال«««دول الم_تحالªف«««ة، إض«««افة إل«««ى أنb عمليe«««ة نش«««ر الف«««راد

eن أن يعود بالفائدة على القتصاد المحليªين الجانب ي_مكg40العسكري.
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 ع_م_وماn فإنb القوى الكبرى في القرن الحادي والعشرين تتقاسم بعض المصالح،
، واستخدام القوة العسكريeة لتغيير eة، والرهاب الدوليeمثل حالة كرهها الحرب النووي 
، والسؤال المطروح الن: هل gالعالمي gة، وخطر النهيار القتصاديeالح_د_ود القليمي 

هذه المصالح كافية لتوليد التعاون اللزم للحفاظ عليها؟ 
 وتمرi الحلف بشكل عامÎ منذ قيامها، وحتى انقضائها بمراحل تطوiريeة م_عيbنة ت«_مث«gل

  ، وتشمل مرحلتينAlliance Life-cycleما ي_عر̂ف بدورة حياة الحلف  
:41أساسيتين
  : وهيPeriod of Expansionمرحلة الن«_موg والتساع-1

 المرحلة التي تعقب قيام الحلف، ويشهد تنامي قدراته من خلل السعي إلى
 اكتساب المزيد من العضاء عن طريق إقناعهم بجدوى النضمام إلى عضويeة

 الحلف للح_ص_ول على مكاسب سياسيeة، أو إقليميeة، أو عن طريق تنمية
 القدرات العسكريeة للم_تحالªفين أنفسهم من خلل زيادة م_ستوى تسليحهم، أو

رفع كفاءة عمليeات التنسيق فيما بينهم.
 : وتسبق انقضاءPeriod Deteriorationمرحلة التدهور -2

 علقة التحالف الرسميeة إذ تشهد عادة انسحاب بعض الدول من عضويeة
 الحلف، أو تراج_ع التزام الدول العضاء بالتزاماتها تجاه الحلف، وانخفاض

م_ستوى م_شارك̂تهم في النشطة التي تقتضيها الستمراريeة الفعeالة للحلف.
 وفي المفهوم الروسيe الجيوبولتيكيe فإنb السعي إلى إقامة حلف قارeيe جبeار قادر

nاeة في مناطق آسيا يستدعي خطوات تتفاعل تسلسليeالمشاريع العولمي gعلى م_واج̂هة كل 
، وهذا ما ي_هدgد العولميgين بتضييع هيمنتهم على نطاق المeة السلميeة gفي العالم العربي 
 بر_مeتها، وإنb مثل هذا التحالف الجيوبولتيكيe سي_وقªظ القوى الم_عادية للعولمة في أوروبا

.42الوسطى (حليف إيران والطبيعيe في الغرب) وفي روسيا – الوراسيا
 ومفهوم الحليف غير التحالف؛ لنb التحالف ل يعني الندماج الكامل، بل اتفاق

 م_برم̂ج مع الحفاظ على الوحدة الستقلليeة لكلÎ منها، وإن كانت فلسفة التحالف تقف
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 على عتبة تلقي المصالح النيeة، والم_توسgطة المدى التي قد ت«_حوgل الخلفات إن
و_ج«ªدت إلى علقات م_نسج«ªمة بين الطراف.

 وكما أنb عمليeة استمرار هيمنة دولة واحدة على النظام العالميe في ظلg الظروف 
اn، وثمة  eجد nصعبا nة: هل الحالية فقد أصبح أمراeسؤال آخر يبرز في العلقات الدولي 

، وهل إنb الدول تستمرi في eآخر إعلمي eصادق، وحلف سياسي eهناك حلف سياسي 
 تحالفاتها من باب الخلقيeة الدوليeة لو صحbت تسميتها، وكما هو الحاصل في

 استراتيجيeة روسيا البوتينيeة تجاه تمسiكها بالملفg السوريg رغم كلg الغراءات النفطيeة
العربيeة الخليجيeة.

 كان الم_توق«bع أن ت«_ؤدgي أخطار تنظيم داعش على المنطقة إلى قيام سياسة م_راج̂عة
 استراتيجيeة في البحث عن الخطار قبل المصالح الم_شترك̂ة، وأن تتحوbل من صراع

bت؛ لكي تكون هناك نتائج سريعة، لكنb»المصالح إلى تعاون الخطار ولو بشكل م_ؤق 
 بوصلة الخلفات القليميeة تعلو بشكل واضح، وع_قدة القلق التاريخيg م_تلزمة واضحة
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